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بين الهوية  في المجتمع الجزائريمستخدمي الانترنيت 

 المستقلة والهوية المغتربة

  دراسة لعينة من مستخدمي الانترنيت بمدينة ورقلة 

         بن عيسى محمد المهدي /د

 كانون جمال/أ   

  ورقلة-جامعة قاصدي مرباح-
مستخدمي الانترنيت في المجتمع  إذا كان حاولنا في هذا المقال أن نبين ما  :الملخص

 ونوعية ترقـى ذات مضامين ثقافية خاصة  اجتماعيةفي مجالات  يتفاعلوني الجزائر
والإنتاج والتأثير أم أن تفاعلهم في هـذه   الاختيارإلى تشكل هوية مستقلة قادرة على 

 لعينة مـن من خلال دراسة وذلك منتج لهوية مغتربة  استهلاكيل تفاع  هو المجالات
هل أن مسـتخدمي   :من الإشكالية التالية منطلقين بمدينة ورقلة  الانترنيتمستخدمي 

الانترنيت في الجزائر يتفاعلون في مجالات اجتماعية ذات مضامين ثقافيـة خاصـة   
أم أنها مجالات تفاعليـة  ونوعية ترقى إلى مستوى تشكل مجتمع منتج لهوية مستقلة 

  استهلاكية و منتجة لهوية مغتربة؟
وعملنا على التأكد  الفرضياتمن هذه الإشكالية صغنا مجموعة من  وانطلاقا

وزع   استبيانفي ذلك على  اعتمادناصفي التحليلي والمنهج الو استخدمنامن صحتها 
، اهي الانترنيت مستخدمي الانترنيت في مدينة ورقلة عبر عدد من مقمن  عينةعلى 

في المجتمع الجزائـري   الانترنيتوقد بينت الدراسة من خلال نتائجها أن مستخدمي 
تعمل علـى تحديـد الهويـة    متعددة لها خصوصيات  اجتماعيةيتفاعلون في مجالات 

ز بمدة تواصل طويلة وشدة تفاعل مبنية على روابط االمشكلة ،فالمجال الأول الذي يمت
استمرارية هذا التفاعل  يعمل على تشكل الهوية المسـتقلة  قوة وإضافة إلى  اجتماعية

الذي يمتاز بمدة تواصل ظرفيـة  الثاني  ال التفاعلمجالتي لها القدرة على الاختيار و
وأنها غير مبنية لاعلى روابط أو إستراتيجية  واستمرارية التفاعل ضعيفة ومتقطعـة  

 .يتتعمل على تشكل هوية مغتربة لدى مستخدم الانترن

 مستخدمي الانترنيـت ، ،الهوية ، التفاعل  ،المجال الاجتماعي :الكلمات المفتاحية 
      .التفاعلالهوية المستقلة ، الهوية المغتربة ،الانترنيت  ، مجالات 
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  :   مقدمة 

يميزهـا  التـي  يشهد العالم اليوم ثورة كبيرة في مجـال تقنيـة المعلومـات    
 لمسـتخدميها  التـي تقـدمها  الإنترنت،والتي تعتبر موسوعة علمية غنية بالمعلومات 

متاحـة لكافـة الفئـات،    في مختلف المجالات و بين الناس ومجالا للتواصل والتفاعل
فات ، حيث أصبح مستخدمو الإنترنت في تزايد بوتيرة سريعة ومفتوحة على كل الثقا

تساهم في صياغة العلاقة  في ظل هذا التقدم التقني والانفجار المعلوماتي ، مما جعلها  
أحدثت طفرة حقيقيـة   حيث و بين ثقافة المجتمع وثقافات غيره بين الفرد ومجتمعه ،

الـذي عـرف    الجزائري خصوصـا في ثقافة المجتمعات البشرية عموما والمجتمع 
ومنذ ذلك الحين شـهدت الجزائـر    1994الاشتراك في شبكة الانترنيت منذ مارس 

تطورا كبير في هذا المجال،حيث أضحى  عدد المستخدمين يعد بـالملايين وانتشـار   
فضاءات الانترنيت  العمومية ومقاهي الإنترنيت أصبحت تعد بالآلاف ،الشيء الـذي  

التفاعل الاجتماعي تتشكل مـن  لتواصل وأهم مجالات اتعد من ت جعل شبكة الانترني
خلاله قيم وخبرات مشركة بين المستخدمين الشيء الذي يؤدي إلى تشكيل أو إعـادة  
تشكيل الهوية لديهم وإنتاجها بصيغ  وأشكال مختلفـة  أو يـؤدي إلـى اسـتلابها أو     

  تتيحهاالتفاعل التي  لال مجالاتخمن  تحطمها لدى مستخدمي الانترنيت في الجزائر
سواء بين المستحدم والمجتنع الافتراضي عبر الشبكة أو بينه وبين المستخدمين الشبكة 

في مجتمعه الواقعي وهي مجالات تفاعلية يمكن أن يكون لها دور كبير في تشـكل و  
 إعادة تشكل الهوية لديهم 

 :إشكالية الدراسة

وبداية القرن الحالي تقـدماً تكنولوجيـاً   شهد العقد الأخير من القرن الماضي 
حيث تطور بشكل متسارع وملفت للانتباه  وأصبح . هائلاً في مجال الاتصال و تقنياته

وامتدت التقنيات الحديثة إلى كافة الأنشطة  له تأثير ملحوظ على الحياة البشرية بأسرها
ّـر ذلك في البناء الاجتماعي للمجتمعات الإن ثحي, والمجالات  سانية بشـكل عـام  أث

متنـاول   فـي  أصـبحت  التيولعل من أبرز ما أفرزته هذه التقنيات ثورة الإنترنت 
ذات قدرات عالية، تحمـل فـي   شريحة كبيرة من المجتمعات عبر العالم مما جعلها  

طياتها كل عناصر التفوق على غيرها من وسائل الاتصال الأخرى، ولهذا فرضـت  
واتسعت خدماتها،مما جعـل   استخدامها شاع حيث  رنفسها بقوة على الإنسان المعاص

العلـوم الاجتماعيـة    يالاهتمامات الرئيسة ف نهذا الإنتشارالهائل للانترنيت واحدا م
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من خلال مـا  بصماتها في المجتمع تترك  عموما وعلم الاجتماع خصوصا ذلك لأنها
 والتزايد ناميالتملامح حياتنا اليومية من خلال على  سوسيوثقافيةتحولات يظهر من 

الثقافيـة  المسـتهلكين لمضـامينها   عداد مستخدمين شبكات الانترنيـت و أ فيالسريع 
المنازل والمؤسسـات والمراكـز   وذلك في ظل إتاحة هذه الخدمة في ، والاجتماعية 

لا سيما في حالة غياب القوانين والضـوابط الاجتماعيـة    ، مقاهي الإنترنتالثقافية و
،  لظاهرة، وعدم وجود معوقات أمام الاندفاع فـي اسـتخدامها  التي تحكم إيقاع هذه ا

لتفاعلات الاجتماعية وخروجهـا  لإطار جديد  مالانترنيت له مستخدمي وهذا ماجعل 
إلى  تؤديأن  شأنهاالتي من  هذه التفاعلات،عن طبيعة الجماعات الاجتماعية التقليدية 

في دراسـتنا هـذه    سنتناولك لذل الانترنيت  يلهوية مستخدم ليإعادة تشكتشكيل أو 
ضـمن  من خلال تفاعلهم في الجزائر  الانترنيتإشكالية تشكل الهوية لدى مستخدمي 

معرفة مـا إذا   والخاصة ، والاجتماعيةهذا المجال الإجتماعي ذو المضامين الثقافية 
لـه   مجـال انتمـاء  يرقى إلى مستوى تشكل  الانترنيتمستخدمي التفاعل بين كان  

إما أن تكون مناقضة لخصوصيات المجال الاجتماعي الأصلي  ماعيةخصوصيات اجت
المجـال   ضمن هذا الهوية المشكلة غير مناقضة له ، محددة بذلك ، وإما أنت تكون 

ذلك لأن التغير السوسيوثقافي الذي يعيشه المجتمع الجزائري من جملة ما افرزه مـن  
ضامينها على خلاف ما كان وجهة نظرنا مجالات اجتماعية متعدد ومعقدة من حيث م

عليه المجتمع التقليدي الذي يتميز بمجالات اجتماعية ذات المضامين الثقافية المتطابقة 
،وربما هذا ما يدفعنا إلى الانطلاق من أطروحة كل من ماكس فيبر و زيمـل الـذي   
يرى كل منهما أن مجالات الانتماء متعددة ومتنوعة إلا أن الفرق بينهما يكمـن فـي   

جة هذا التعدد والتنوع على هوية الفرد فماكس فيبر يرى انه كلما تعددت انتماءات نتي
تعدد  أنالفرد كلما أدى ذلك إلى الاغتراب وتشتت المعاني وفقدانها ، بينما زيمل يرى 

مجالات تفاعل الفرد مؤشر ودليل على قوته وقدرته واستقلالية في التعامل والتفاعـل  
من   المتغيرات هذه تناول ضرورةقا من هذه الرؤية ارتأينا مع هذه المجالات، وانطلا

 أوفرديـة  ل هوية يت الانترنيت مجالا لتشكلتعرف على ما إذا كانا المقال لخلال هذ
 ضوء ذلك كانـت  وعلى ،وتحطم للهوية  استلابأم مجالا ينتج  جماعية للمستخدمين

 :الدراسة كمايلي ذه هصياغة إشكالية 
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 ـ تيتفاعلون في مجـالا ترنيت في الجزائر هل أن مستخدمي الان   ةاجتماعي

رقى إلى مستوى تشكل مجتمع منـتج لهويـة   تمضامين ثقافية خاصة ونوعية ات ذ

 ؟ مغتربة لهوية  ةمنتجة استهلاكي ةتفاعلي تمجالا هامستقلة أم أن

  :   فرضيات الدراسة

 فكرة مبدأية تربط بين الظاهرة وموضـوع الدراسـة   ةتعتبر الفروض بمثاب
  1والعوامل المرتبطة بها والتي تكون مبينة في إشكالية البحث 

ويمكن تحديد فروض الدراسة في ظل الإشكالية المطروحة باعتبارهـا مـا   
يتوقعه الباحث من نتائج على مستوى بحثه في شكل فكرة، توقع، حل ، إجابة ، رأي   

موريس " يعرف ) 2(يصور علاقات التأثير والتأثر بين متغيرات الظاهرة  المدروسة
بيان مسبق لوجود علاقة بين متغيرين أو أكثر تستلزم :" الفرضية على أنها" أنجرس

  ) 3". (إجابة افتراضية عن سؤال البحث" ويضيف أنها" تحققا ميدانيا
ووفقا لهذه التصورات فإننا نرى أن تعدد وتنوع التفاعلات بـين مسـتخدمي   

إلى تشكل مجالات اجتماعية متعـددة لهـا   يؤدي الانترنيت في المجتمع الجزائري  
 يعملون على إنتاج هذه المعاني و مشتركة حيث تقاسم لمعاني  اخصوصياتها يتم فيه

وإعادة تشكل الهوية لدى مستخدمي الانترنيـت ،  في تشكل مما يسهم  إعادة إنتاجها
  ذلك لأن المجال الاجتماعي له خصائصه ومضامينه وتأثيره على الهوية  

ر السوسيوثقافي في نظرنا يتم من خلال إنتاج مجالات اجتماعية مختلفة فالتغي
  ،فالمضامين الثقافية والاجتماعية والمعاني والرموز التي يتضـمنها  ,في مضامينها 

يمكن أن يكـون منتجـا    في المجتمع الجزائري  لمستخدمي الانترنيتالتفاعل مجال 
اختيار المضامين الثقافية تجعـل مـن   ى علأي لها الاستقلالية والقدرة لهوية مستقلة 

لمعاني ورموز إيجابية وإما أن يكون مجالا لتشـكل  فاعلا ومنتجا  الانترنيتمستخدم 
جملة مـن  من خلال  هذاوولا القدرة على الاختيار  الاستقلاليةهوية مغتربة ليس لها 
اء تفـاعلهم سـو   لمستخدمي الانترنيت في مجاتواصل  مدة  المؤشرات اخترنا منها

                                                           
مكان النشر غير مبين  –تدريبات على منهجية البحث العلمي في العلوم الاجتماعية  –رشيد زرواتي  - 1
 94ص  2000الجزائر  –
 –ديوان المطبوعات الجامعية  - مناهج البحث العلمي في علوم الإعلام والاتصال –أحمد مرسلي    - 2

  الجزائر
 2004منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية ، دار القصبة للنشر ، الجزائر . موريس أنجرس - 3
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التي تختلف حسـب الموقـف    وشدة التفاعلالمجتمع المحلي أو المجتمع الافتراضي 
         الاجتماعي فيمكن أن تكون مبنية على روابط اجتماعية أو أهـداف أو إسـتراتيجية  

تبلور الهويـة  شأنها أن تساهم في المؤشر الثالث هو استمرارية التفاعل  التي من و
 : هذا الأساس صغنا الفرضيات التالية  وعلىالمشكلة في هذا المجال 

التفاعل بين مستخدمي الانترنيت أدى إلى تشـكل  وتنوع واستمر  أشتدكلما  -1 
  . منتج لهوية ذو مضامين ثقافية وإحتماعية  اجتماعيمجال 

غيـر  ثقافيـة  ال مضـامين الوذ الاجتماعي هذا لمجالكلما كانت خصوصيات  -2
لمستخدمي الأنترنيت أدى إلى تشكل هويـة   الأصلي الاجتماعي لمجالمناقضة ل

   .مستقلة
وكلما كانت خصوصيات هذا لمجال الاجتماعي ذو مضامين ثقافية  مناقضة  -3

 .مغتربة للمجال الاجتماعي الأصلي لمستخدمي الأنترنيت أدى إلى تشكل هوية 

 :أهمية الدراسة

 ـ  هذه الدراسة من خلال أهميةأهمية  كما تبرز وثـورة   يوجالتطـور التكنول
هذه الأخيرة التي تعـد      والتواصل الاجتماعي و الهوية الانترنيت وعلاقتها بالتفاعل

المواضيع البالغة الأهمية والتي تمثل تحديا مطروحا في عصر العولمة ، لأنهـا   من
أهميـة هـذه    تبرز ماكتتعلق بالحفاظ على الذاتية والخصوصية الاجتماعية والثقافية ،

خلال الاهتمام المتزايد بتكنولوجيات الاتصال في جميع المجالات وعلـى   الدراسة من
جميع الأصعدة حيث أصبح امتلاكها ومدى التحكم فيها معيارا أساسيا يقاس من خلاله 

  .ور المجتمعات والأفراد أو تخلفهاتط

  :المفاهيم الأساسية للدراسة 

   الاجتماعيالمجال -
 مستخدمي الأنترنيـت القول أن  يمكنناي للمجتمع انطلاقنا من التصور التفاعل

ما تنطـوي عليـه مـن    و من خلال الانترنيت تفاعلية فيما بينهم في علاقات ونيدخل
الانترنيـت  مضامين ثقافية واجتماعية مشكلة بذلك مجالا اجتماعيا تفاعليا لمستخدمي 

، الهويـة  تشكيل بما يحمله هذا المجال من خصائص ومضامين ومالها من تأثير على
فمستخدمي الانترنيت عندما يتفاعلون في هذا المجال الاجتماعي فهم يتقاسمون معاني 
مشتركة ويعملون على إنتاج وإعادة إنتاج هذه المعاني المشتركة التي تنتج وتعيد إنتاج 

  .الانتماء لديهم
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هـاز  جتبنينا لمفهوم المجال الاجتماعي يجنبنا الدخول في متاهات تبنـي   و 
البنائيـة  (بغير وعي  كتبني مفـاهيم البنيـة الاجتماعيـة     أومي متحيز بوعي مفاهي

، النسق ،الطبقة ، الشريحة  فتبني مفهوم المجـال الاجتمـاعي كـانطلاق    ) الوظيفية
للبحث الميداني يمكن الباحث من أن يكون محايدا في أطروحاتـه النظريـة إلـى أن    

ون هذا المجال وبذلك مذلك طبيعة ومض تنتهي الدراسة والخروج بالنتائج ،ليتحدد بعد
 .يتحدد المفهوم المناسب للواقع المدروس

   :الهويــــة

يفسر معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية مفهوم الهوية عموما بوصفه يشير 
أن هوية الشيء هي " محمد عمارة"ويذكر . 1"عملية تمييز الفرد لنفسه عن غيره:"إلي

تتجلى وتفصح عن ذاتها، دون أن تخلي مكانها لنقيضها،  ثوابته، التي تتجدد لا تتغير،
  .2طالما بقيت الذات على قيد الحياة

يحدد معجم روبير الفرنسي الهوية باعتبارها الميزة الثابتـة فـي الـذات،    و
 :من ناحيـة ويختزن هذا التحديد معنيين يعمل على توضيحهما معجم المفاهيم الفلسفية 

اء تعلق الأمر بعلاقة الاستمرارية التي يقيمها فرد ما مع إنها ميزة ما هو متماثل، سو
 . 3ذاته أم من جهة العلاقات التي يقيمها مع الوقائع على اختلاف أشكالها

 الإطارعلم الاجتماع تثار مشكلة الهوية فيما يتعلق بهوية الشخص فى في  أما
اى  ،فيـه  المجتمع الذى يعـيش وينمـو    أشخاصيشعر بالهوية مع  بأنه الاجتماعي

لمجتمع ويمنحهم سمات حضارية وثقافية تميزهم عـن غيـرهم مـن    ا أفراد حدوماي
  .  4الأخرىالمجتمعات 

                                                           

معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان، بيروت،الطبعة الثانية، : أحمد زكي بدوي -1

  .206ص م، 1993
لى الهوية الثقافية، نهضة مصر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، مخاطر العولمة ع: محمد عمارة -2

  .7- 6م، ص ص 1999فبراير 
، الشبكة الدولية مأزق مفهوم ومحنة هوية: نحن والعولمة :محمد فاضل رضوان -3

  http://www.qattanfoundation.org: موقع) الانترنت(للمعلومات
، المؤسسة العربية للدرسات والنشر 02،المحلد  1، ط عبد الرحمن بدوي ، الموسوعة الفلسفية.د -4
 569/570، ص1996،

سلسلة عالم المعرفة ، المجلس الوطني للثقافة "  فخ العولمة" هانس بيتر مارتن ، هارولد شومان  - 4

 20-10ص ص  , 1998,والفنون والاداب ، الكويت 
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كل ما يشخص الذات ويميزها ،فالهوية فـي الأسـاس تعنـي      الهوية هيف  
التفرد، والهويه هي السمة الجوهرية العامة  لثقافة من الثقافـات  ،والهويـة ليسـت    

ة ،وانما هي مشروع مفتوح على المستقبل ،أي أنها مشـروع  منظومة جاهزة ونهائي
متشابك مع الواقع والتاريخ، لذلك فان الوظيفة التلقائية للهوية هي حماية الذات الفردية 

ن هذا التصور لمفهوم الهوية يجعلنا تمييـز  إوالجماعية من عوامل التعرية والذوبان،
   :بين تأويلين لمعنى الهوية

 الماهوي للهوية ،الذي يرى آن الهوية،عبارة عن شـيء يكي أو الستاتالتصور  -أ
في فترة زمنية معينة ، آو نموذج اجتماعي معين اكتمل وانتهى وتحقق في الماضي،ف

  .وان الحاضر ما هو آلا محاولة أدراك هذا المثال وتحقيقه  
التصور التاريخي والديناميكي للهوية الذي يرى أن الهويـة شـيء يـتم     -ب  
تة ، أي آن الهويـة قابـل للتحـول    ابه و تعديله باستمرار ، وليس أبدا ماهية ثاباكتس

التطور ، وذلك لأن تاريخ أي شعب  هو تاريخ متجدد ومليء بالأحداث والتجارب ، و
ا فأن الهوية الأصلية تتغير باستمرار ، وتكتسب سمات جديدة ، وتلفظ أخـرى وهـذ  

عمليات متتابعة كما أنها  تتحول مع الزمن  هو سلسلةيعني أن الهوية شيء ديناميكي و
فهي ديناميكية ، وهي ترتبط بالأثر الذي تتركه الحضارة عبر التاريخ ، ويمكن النظر 
الى الهوية في صورتها الديناميكية على أنها مجموعة من المقررات الجماعية آلتـي  

و ) قائديـة  الع( يتبناها مجتمع ما ، في زمن محدد للتعبير عـن القـيم الجوهريـة    
الاجتماعية والجمالية والاقتصادية والتكنولوجية والتي تشكل في مجموعهـا صـورة   

    1..عن ثقافة هذا المجتمع  تعبرمتكاملة 
وهو محلل نفسـي أن    ERIKSONيرى :  الهوية في علم النفس الاجتماعي 

جتماعيـة،  والعوامل الا السيكولوجيةالهوية تولد من خلال التفاعل بين الميكانيزمات 
والإحساس بالهوية ينتج من الميل اللاشعوري للفرد بحيث يكون امتدادا لتجاربه الذاتية 
، كما ينتج من البحث عن الإحساس بالتكامل والوحدة والانتماء مـن خـلال تنـوع    

  .التشابه بنمط معين في الطفولة
 خصيةللهوية الشالتالي  ومن خلال هذا كله يمكن أن نتبنى التعريف الإجرائي

   :على أنها
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عن ذاته إنطلاقـا مـن خبراتـه    الفرد هي المحصلة لمختلف المعاني التي يرسمها  
والتي ينطلق منها في إقامة علاقات تفاعلية مع الأخر على انـه   يةظالبيوغرافية واللح

في دراسـتنا   انتقلناذات مختلفة عنه للقيام بأفعاله وبناء إستراتيجيته الخاصة هذا لأننا 
من وحدة التحليل الكلية إلى الفرد المتعدد ، لأن الفرد المتعـدد أصـبح    انتقلنا للهوية

في هذه الوحدة لايأتي مـن   الانسجاممنتوج مجالات  تفاعل متعدد ومتنوعة وبالتالي 
المعاني والتفـاعلات   اختيارخارج الفرد وخارج هويته بل يأتي من قدرة الفرد على 

  . في الذات لانسجاماالتي تحقق له هذه الوحدة وهذا 
   :الجماعيةالهوية 

أن  فكرة  طرحوامن الأوائل الذين  جورج ميديعتبر عالم الإجتماع الأمريكي 
 اجتماعيـة الوعي بالذات ليست نتاجا فردي صرف لكنها تنتج عن مجموعة تفاعلات 

د يرى هويته بتبني وجهـة نظـر   حيكون الفرد منغمسا ومشبعا فيها فبرأيه أن كل وا
  .رين ووجهة نظر المجتمع الذي ينتمي إليه الأخ

مجموعة معينة  اتكونه التيوالذي نفهمه أن الهوية الجماعية هي تلك الصورة 
 ـعن نفسها وهي صورة هذه المجموعة كما ترسمها هي لنفسـها مـن    لال تبنـي  خ

خصوصيات يتماثل معها أفراد المجموعة حيث يمكننا القول أن الهوية الجماعية تنشأ 
انتمـاء  ويحدد داخل يعني من الأفراد إلى الخارج يعني تداولها داخل المجموعة من ال

     .الأفراد إليها
   :التفاعل الاجتماعي

بأنه عملية تنشأ من خـلال  : ويعرف محمد خيري حافظ التفاعل الاجتماعي 
شبكة العلاقات الاجتماعية التي تقوم بين أفراد الجماعة ويؤثر التفاعـل الاجتمـاعي   

المشاعر والتصرفات ، وبهذا فإن الجماعـة  ة تبدو واضحة في تبادل الأفكار وبصور
ويجـري هـذا   ، 1تعيش عملية التفاعل الاجتماعي الذي يعتب أحد محاكاتها الأساسية

ويتم خلال ذلـك تبـادل   )لغة رموز اشارات و أشياء(التفاعل عادة عبر وسط معين 
مليات التفاعل أشـكالا ومظـاهر   وتتخذ ع. رسائل معينة تربط بغاية أو هدف محدد 

 .مختلفة تؤدي إلى علاقات اجتماعية معنية 

  

                                                           
    128ص 2000قاهرة ، مكتبة زهراء الشرق  ، ال علم النفس الاجتماعيـ عبد الفتاح خافظ وأحرون  1
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  :  الانترنيتشبكة 
والتواصلية التـي فرضـت    الاتصاليةمن أهم التقنيات  الانترنتتعتبر شبكة 

وأصبحت أداة للتعامـل  . نفسها بقوة في حياة الأفراد بما تقدمه من فوائد وامتيازات 
لتواصل المعرفي وتغطي جميع مجالات الحياة من الإعـلام  اليومي وأسلوبا للتبادل وا

  .إلى التسويق والتسوق والترفيه
المباشر وتجاوز كـل الحـدود    الاتصالكما أنها تمكن العلماء والباحثين من 

 الإلكترونيـة والعوائق الجغرافية والسياسية من خلال قائمة المناقشات والمـؤتمرات  
يين الكتب والصـحف والمكتبـات الجامعيـة    من الوصول إلى ملا الانترنتومكنت 

وفتحت محركات البحث المجال واسعا أمام أي مبتدىء .الكبرى في جميع أنحاء العالم 
ليجد أمامه في لحظات العشرات بل المئات من الكتب والمقالات حـول الموضـوع   

  .المبحوث 
مسـتخدمو   عليـه  يتـردد  الذي المكان"نهابأ الدراسة ه هذ في إجرائياً: الانترنت مقهى

 العنكبوتية الشبكة مع الحاسوب للتعامل أجهزة من بالعديد مجهز مكان وهو الانترنيت ،
والاجتماعي، وتبادل الأفكار والآراء عبر مواقع  على التفاعل الثقافي وتسمح لمرتاديها

لمشاركة النشطة أثناء التجول عبـر مواقـع   وا تسمح لمستخدميها بالإضافة والتعليق
أو فضاءات  الانترنت أو المقـاهي  لنوادي الالكترونية وتدعى كذلك با لمتاحةالشبكة ا

التي تقوم أساسا على عرض الخدمات التي توفرها شـبكة   cyber cafésالالكترونية 
ي تمثل فضاءات للتنظيم الجمـاعي  الانترنت بالإضافة إلى خدمات إضافية أخرى فه

  )2()المفتوحة للجميعلشبكة ووالدائم للمعلومات والخدمات المتنوعة عبر ا
  : الانترنيت مستخدمي

خدماتها التي توفرها   نقصد بهم مرتادي شبكة الانترنيت للاستفادة من إجرائياً
،مما يسمح لهم بالتفاعل ضمن هذا المجال ذو المضامين الثقافية والاجتماعية المتنوعة 

ومعـه   العالم في مكان أي في ويوجد الشبكة في مشترك شخص أي أن ذلك ومعنى، 
 مراكز من ملايين توفرها التي المعلومات قراءة يستطيع نوع أي من شخصي حاسب

لشـخص  من خلالها يحصل او.وغيرها الصحفية والجامعات والمؤسسات المعلومات

                                                           
1- Stéphane Mandard :Les Réseaux D'information Alternatives Sur Le Net Dérangent 
,Le Monde ,18 Dec 2001,N°17696 -57 Eme Année P 23 
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على الصوت، والصورة، والمعرفة، واللعبة، والاتصال مع الآخرين، إضافةً إلى نتائج 
  وغيرها  وإجراء المحادثات مع مختلف الأشخاصالبحوث، والأخبار اليومية، 

 لما يتميز به مـن العموميـة   مستخدمي الانترنيت مفهوم دراستنا هذه اخترنا في  وقد
فـي   الانترنيتذلك لأننا ومن وجهة نظرنا مايسمى بمجتمع ,والدلالة دون تخصيص 
مجتمعـا  يشـكلون   الانترنيتفي ما إذا كان مستخدمو  تبرهنجاجة إلى دراسة تبين و

  اصطلحنا على أنهم يشكلون مجتمعا وفي حاجة لتوضيح المؤشرات التي على أساسها 
صدرنا حكما علـى  نمستهلكي الانترنيت لأننا نرى بذالك أننا كما أننا لم نتبنى مفهوم 

أن مستهلك الانترنيت في هذه الحالة يكون موضوعا لما تمليه عليـه الشـبكة مـن    
ية ويكون بموقع متلقي فقط في حين قـد يكـون هـذا    مضامين سواء إيجابية أو سلب

المستهلك منتجا لمضامين إيجابية وبالتالي يكون فاعلا سواء في مجالـه الاجتمـاعي   
  .المحلي أو الافتراضي

 :المقاربة النظرية 

  : النظرية التفاعلية الرمزية
  :هيلُخصت القضايا الأساسية للنظرية التفاعلية الرمزية في ثلاث قضايا رئيسة 

إن الكائنات الإنسانية تسلك إزاء الأشياء في ضوء ما تنطـوي عليـه هـذه     -1
  .الأشياء من المعاني الظاهرة لها

   .إن هذه المعاني هي نتاج التفاعل الاجتماعي في المجتمع الإنساني -2
إن هذه المعاني تتعدل وتتشكل خلال عملية التأويل التي يستخدمها كل فرد في  -3

  .3رموز التي تواجهه تعامله مع ال
ومفهوم التفاعلية الرمزية يشير إلى التفاعل الذي ينشأ بين مختلـف العقـول   
والمعاني، وهذه هي سمة المجتمع الإنساني ويستند التفاعل علـى أسـاس أن الفـرد    
يتفاعل مع الآخرين في جملة من مناشط الحياة آخذاً اعتبار نفسه في هـذا التفاعـل،   

الأدوار والتوقعات من الآخرين، وأن للآخرين أدواراً، ولهـم   بمعنى أن له جملة من
.  توقعات من الفرد، وذلك من أجل تنظيم حياتهم الاجتماعية وحل مشكلاتهم اليوميـة 

فالفرد يتصرف بواسطة التفاعل الرمزي، ومن خلال عملية التـأثير والتـأثر التـي    
ليه أن يتعلم معاني وغايات تحصل بين الأفراد في مواقف اجتماعية مختلفة، فالفرد ع

                                                           
  80- 79غيث وآخرون، مجالات علم الاجتماع المعاصر،  -  1
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الآخرين عن طريق اللغة وأساليب التنشئة، وكيفية التصرف والتفكير وغير ذلك مـن  
وعلى ذلك، فإن الاتصال والتفاعل ولعب الأدوار بفاعلية يتم .  1محتوى ثقافة المجتمع

عن طريق جملة من الرموز ذات الدلالة المشتركة لدى أعضاء المجتمـع والثقافـة   
ويؤكد البعض من أن الإنسان يعيش في عالم من الرموز التي تصبح مـع  .  ةالواحد

  . )3(2 مرور الوقت أكثر وأعمق تعقيد ا
ومن خلال تفاعلهم المباشر والمتنوع والمتعدد  مستخدمي الانترنيتوعليه فإن 

ذات مضـمون اجتمـاعي    زرمويكسبهم خبرات وقيم وبر الانترنيت قد ع المجالات
 والقدرة علـى  الاستقلاليةما يمكنهم من . يني يحقق الهوية ويقوي الانتماءودأوثقافي أ

تؤدي إلـى  في ظل تعدد المجالات المتاحة وتكسبهم خصوصيات اجتماعية  الاختيار
وقد يؤدي  تفاعل مستخدمي الانترنيت مع ، الانترنيتهوية جماعية لمستخدمي  تشكيل

إلى إكتساب  الاجتماعيةمجالاتهم هم و ثقافاتمضامينها أو مع مستخدميها على محتلف 
تجعلهم ضمن مجال إجتماعي متميز عن المجتمع وعادات خاصة  معاني ورموز وقيم

  الأصلي ينتج نماذج متعددة للهوية 

  الدراسات السابقة

  :ىالاولالدراسة 

تأثير وسائل الإعلام : بـ ويتعلق موضوع بحثه: علي أحمد الطراح .دراسة د .1
 ,التكنولوجية الحديثة في مجـال الاتصـال    على تشكيل الهويات في ظل التطورات

محولا إجراء مراجعة نقدية للإتجاهات التي تؤسس لوظـائف و سـائل الإعـلام و    
مقترحا طرقا جديدة لفهم العلاقات القائمـة بـين وسـائل    ,تكنولوجيا الاتصال ثقافيا 
 :و ينطلق في ذلك من الإشكالية التالية : الإعلام و الهويات الثقافية

بإحداث أشـكال جديـدة مـن    ,بشكل تلقائي, وم تكنولوجيا الاتصال الجديدة هل تق 

 الوطني و الهويات  الثقافية يالوع

  :التاليةوالتي حاول الإجابة عليها من خلال تفكيكها إلى التساؤلات 

                                                           
دار الآفاق الجديدة، : بيروت( دراسة تحليلية نقدية: اعي المعاصرنقد الفكر الاجتممعن خليل عمر،  - 1

  .209-208، )م1982
، )م1992مكتبة الفلاح، : الكويت( علم النفس الاجتماعي والحياة المعاصرةأحمد محمد الكندري،  - 2
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 هل يؤثر الإعلام على درجة الولاء و الإنتماء للمتلقي تجاه وطنيته و هويته ؟   .1

 !!مسؤولة على إعادة رسم الخرائط الثقافية المحددة وطنيا؟ هل أن عولمة الإعلام .2

وهل أن تقنيات المعلومات الحديثة تود جماعات تخطية للحدود الوطنية متعاطفة و  .3
 !متناسقة مع بعضها البعض؟

هل تساهم وسائل الإعلام و الاتصال المحلية في تمتين الإحساس بالهوية الثقافية  .4
 !! و الوعي الوطني ؟

حيث عمل من خلالهـا  ,كأداة للبحث , وقد استخدم الباحث الملاحظة العلمية 
مـن  , على البحث في درجة تأثير و سائل الإعلام و الاتصال على الهويات الثقافيـة 

خلال تبيين مواضع التأثير الجديدة التي استحدثتها المزايا الجديدة لوسائل الاتصال و 
التي أسست  للاتجاهاتما قدم من جهة ثانية عرضا الإعلام بفعل الثورة التكنولوجية ك

لأدوار تكنولوجيا الاتصال و وسائل الإعلام من خلال إجراء مقارنات بين ما توصلت 
  .إليه من نتائج 

  :وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية 

 .وعي جديدتساهم تكنولوجيا الاتصال والإعلام في إيجاد -1

 ـالهويإن العلاقة بين الإعلام و-2 ذهب إليـه أتبـاع   ات الثقافية هي أكثر تعقيدا مما ي
 اتجاهاتهم مركزية الإعلام و

, لا سيما في ظل ما تتيحه التكنولوجيا الحديثـة  , تعتبر وسائل الإعلام والاتصال-3
 .واحدة من الإجراءات الكثيرة المعقدة في تشكيل الهويات الثقافية 

إلى إنشاء أشكال جديـدة  , تلقائيلا تؤدي بشكل آلي ,إن وسائل الإعلام والاتصال -4
ذلك أنها لا تعد سوى عاملا لا يمكنه التأثير في تشـكيل الهويـة   , من الهوية الثقافية 

 .الثقافية إلا بالعمل رفقة عوامل أخرى كثيرة 

لقد توصل الباحث إلى أن وسائل الإعلام والاتصال في ظل ما عرفتـه مـن   
إعادة تشكيل الهويـة  ة الحديثة تساهم في تشكيل وولوجيتغيرات بفعل التطورات التكن

إلا أن ذلك يظل مرتبطا بشكل رئيسي بجملة من الإجراءات الأخرى التي لا . الثقافية
  .يجب إغفالها 

تناولت الدراسة موضوع الهوية ودور وسائل الاتصال في تشكلها بنوع :الدراسةتقيم 
في دور الانترنيت في تشكيل هويـة   من العمومية فيما قمنا في دراستنا بتعميق النظر

  جماعية لمستخدمي هذه الوسيلة 
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  : الدراسة الثانية 

تأثير الاتصـال عبـر الانترنـت فـي     : بعنوان: دراسة الدكتور حلمي حضر ساري

 العلاقات الاجتماعية

وهي دراسة ميدانية في المجتمع القطري وكان هدف الدراسة يتمثـل فـي معرفـة    
  .القطريبر الانترنت في العلاقات الاجتماعية في المجتمع ع تأثيرات الاتصال

عبر الانترنت  هل أثر الاتصال: ولبلوغ هذا الهدف كانت مشكلة الدراسة تتمحور في 
في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع القطري؟ وقد تعددت أسئلة الدراسـة  

  :في 
مسـتخدمين ؟أم بـإختلاف النـوع    هل تختلف هذه التأثيرات بـإختلاف أعمـار ال  .1

 الاجتماعي المستخدم؟ 

 هل تختلف هذه التأثيرات بإختلاف المستويات التعليمية ؟.2

 وهل تختلف هذه التأثيرات بإختلاف المستويات المستخدمين التعليمية ؟.3

 وهل تختلف بإختلاف تأثيرات الانترنت بإختلاف عدد سعات الاستخدام ؟ .4

 ت بإختلاف سنوات الخبرة  ؟ وهل تختلف تأثيرات الانترن.5

شابة و شاب من دولة قطر موزعين فـي أمـاكن و    471وقد تم اختيار     
و قد تم اختيـار   ,اليوميةمناطق جغرافية مختلفة من يستخدمون الانترنت في حياتهم 

 .قطرعدد من المدارس الحكومية و جامعة  عشوائية من الشباب بطريقةهؤلاء 

أن أفـراد العينـة مـن كـلا الجنسـين      : توصلت الدراسة أهم النتائج التي 
كما تبين أيضا أن المتغيـري  , يستخدمون الانترنت  في حياتهم اليومية بنسب متفاوتة

وتبين أيضا لمتغيري الـتعلم و  , التعليم و عدد ساعات  الاستخدام أثر في هذا التأثير
ن الاتصال عبر الانترنـت  وتبين أيضا أ.  عدد ساعات الاستخدام أثر في هذا التأثير

و  %41.4ترك تأثيرا في اتصال أفراد العينة الشخصي المباشر مع أسـرهم بنسـبة   
قـدرة   كما تبـين أن هنـاك  , %43تأثيرا في اتصالهم بأصدقائهم و معارفهم بنسبة 

منهم %28.8على الانترنت في تكوين علاقات عاطفية قوية جعلت ما نسبته  للاتصال
  . نترنتفكرة الزواج عبر الا

وتوصلت الدراسة أيضا إلى وجود تأثير للانترنت في نسق التفاعل بين أفراد العينة   
وتراجـع فـي    %44.7وبين أقاربهم تمثل في تراجع عدد زيارتهم لأقاربهم بنسـبة  

  .%43.9نشاطاتهم الاجتماعية بنسبة
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 ـ       يع ومن النتائج الأخرى التي خلصت إليها الدراسة قـدرة الانترنـت علـى توس
منهم  %40.3وعلى شعور ما نسبته  %64.5العلاقات الاجتماعية لأفراد العينة بنسبة 

  .1بالاغتراب عن مجتمعه المحلي
ركز الباحث في دراسته على العلاقات الاجتماعية في مجـال  :تقيم الدراسة 

اجتماعي عبر الانترنيت ولم توضح الأسباب التي أدت إلى النتائج التي آلـت إليهـا   
ة كما أنها توقفت عند الوصف الكمي لهذه العلاقات وفعاليتها والتي تعتبر فـي  الدراس

  نظرنا من من المؤشرات القوية للهوية الجماعية والفردية
  :ثالثةالالدراسة 

الهوية الثقافية العربية مـن خـلال الصـحافة    : بعنوان:دراسة سعاد ولد جاب االله 

  .الالكترونية
 31 إلى 2004سبتمبر 01من.دراسة و صفية كعينة من الصحف الالكترونية العربية

  .2005أوت 

حيث , وهي مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علوم الإعلام و الاتصال 
تمحورت إشكالية الدراسة حول الهوية الثقافية العربية التي نمت وازدهرت بمـرور  

تواجه وحدة من أعتى تحدياتها فهي تقف من جهة فـي  وهي الأن, الأزمنة و العصور
  .وجه المد العولمي  الذي يؤسس إلى ثقافة كونية تحتوي العالم 

و الصحيفة الالكترونية و انطلاقا من الانترنت بشكل رسـمي فإنهـا تعتبـر    
انعكاسا شاملا لواقع إعلام عصر العولمة وما يستوعبه من تحديات ثقافية لاسيما مـا  

حيث كانت الإشكالية . بما يمكن أن تؤديه في إطار الحفاظ على الهويات الثقافيةيتعلق 
كيف تجلت الهوية  الثقافية العربية في الصحف الالكترونية ؟  :العامة للدراسة كمايلي 

  :وقد اندرجت تحتها جملة من التساؤلات التالية 
 ماهو واقع الصحافة الالكترونية العربية ؟ .1

 العربية من التكيف مع وسيطها الجديد؟هل تمكنت الصحف .2

 ماهي التحديات التي تواجه الهوية الثقافية العربية ؟ .3

 ؟هل أسس العرب فكريا لعمليات الاحتكاك التي تشهدها هويات العالم الثقافية العربية.4

                                                           
 في ميدانية دراسةالاجتماعية  العلاقات في الإنترنت عبر الاتصال تأثير - ساري خضر حلمي الدكتور - 1

  2008 الثاني+الأول العدد - 24 الد – دمشق جامعة القطري ،مجلة اتمع
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وقد كانت الدراسة تهدف إلى مدى اضطلاع بدور الصحافة الالكترونية فـي  
الوقوف على مدى استجابة الصحافة الالكترونيـة  ,فية العربية الحفاظ على الهوية الثقا

  .العربية للتحديات الثقافية التي نتجت على انتشار المظاهر الثقافية للعولمة
أما النظري يتكـون مـن   , وقد شملت الدراسة على جانب نظري و تطبيقي 

لفصل الثاني فقد أما ا, فصل حول الوظيفة الثقافية لوسائل الاعلام في عصر العولمة 
: تطرق إلى الهوية الثقافية العربية و تحديات عصر المعلومات   أما الجانب التطبيقي 

فقد تطرق في الفصل الأول إلى شكل الصحف الالكترونية العربية من ناحية الخدمات 
  .العربيةأما الفصل الثاني فتمحور حول الهوية الثقافية , ...والأركان و الصور 

ة البحث فقد اعتمدت الباحثة على العينة الطبقية وتم اختيـار العينـة   وأما عين
صحيفة الكترونية عربية تمت متابعـة و   22وفقا للأسلوب القصدي حيث تم اختيار 

  .2005أوت  31 إلى 2004سبتمبر 01دراسة محتوياتها الثقافية خلال الفترة 
ة هو المنهج المسـحي  الذي اعتمدته الباحثة في الدراس: وأما منهج الدراسة 

  : أما عن نتائج الدراسة فكان تلخيصها فيما يلي: مستعملة تحليل المحتوى 

فتوصلت الباحثة أن الصحف الإلكترونية العربية في مراحله الأولى من عمليـات  .1
 التأقلم مع الوسيط الالكتروني الجديد 

 .بية تتجلى الهوية العربية بشكل رئيسي في الدين الإسلامي اللغة العر.2

تواجه الهوية العربية جملة من التحديات التي تتعرض لها كل الهويات في العالم و .3
 .المتمثلة في العولمة

 .تبرز الصحف الالكترونية العربية ملامح الخصوصية الثقافية بشكل ضعيف.4

ما  إطارإلا في  الإسلاميلا تتعامل الصحف الالكترونية العربية مع مواضيع الدين .5
 اليومية  اثالأحدتفرزه 

الصحف الالكترونية باللغة العربية على الرغم مما تشهده هذه الأخيرة مـن   متهتلا.6
 .تحديات 

الثقافي بالشكل الكافي في الحفاظ علـى الهويـة الثقافيـة     الإبداعتساهم مواضيع لا.7
  .  1العربية

                                                           
سعاد ولد جاب اللله ، الهوية الثقافية العربية من خلال الصحافة الإلكترونية ، دراسة وصفية لعينة  - 1

 21005/2006من الصحف الإلكترونية ، رسالوة ماجستير غير منشورة جامعة الجزائر 
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 المواقـع الإخباريـة  تعطي هذه الدراسة نظرة عن الهوية من خـلال  :تقيم الدراسة 
المواقع في تشكيل هويـة مسـتخدم أو    تلعبه هذهالإعلامية وذلك نظرا للدور الذي و

، حيث نرى أنها ركزت على مساهمة هذه الصحف في تشكيل الهويـة   إعادة تشكيلها
لدى الفرد ، ان هذا الأخير أصبح نتاجا لمجالات تفاعل متعـددة ومتنوعـة وحتـى    

رة على اختيار المعاني والتفاعلات التي  متناقضة ، وهذا يعن أن الفرد أصبحت له القد
    تؤدي إلى تكيل هويته

  :رابعةالالدراسة 

  :Hugues Draelants دراسة

تحليـل  "في مذكرة تخرجه بعنوان  Hugues Draelantsهذه الدراسة قام بها 
، حيث حدد سـلوك  "تقني للاتصال عن طريق الحاسوب-سوسيولوجي لجهاز سوسيو
وعلى وجه الخصوص الرواد الذين يسـتخدمون البريـد    ودوافع مستخدمي الانترنت

الالكتروني و المناقشات المباشرة مع جماعات التحدث، وهم يمثلـون حسـب رأيـه    
  1(:مجموعة غير متجانسة تبعا للدوافع الموجهة لمنطق كل حالة على النحو الآتي 

  la logique de socialisation:التنشئةمنطق -أ
و الدردشـة المباشـرة    e-mailيعتبر الفاعلون أن خدمات البريد الالكتروني 

chat   عبر الشبكة عبارة عن مسرح يمكن أن تمتحن فيه بعض السلوكات المجازفـة
 من غير أن تكون هذه النشاطات مقترنة بالنتائج المعتادة التي كانت ستحدث خـارج 

 السـلوكيات مجال الفضاء الالكتروني، فهذا الأخير بمثابة حقـل تجـارب لـبعض    
  .اللااجتماعية

  la logique de sociabilité:الاجتماعيةمنطق -ب
إن الأفكار التي يطرحها هذا المنطق تفسر كيـف أن مسـتخدمي الانترنـت    

حـث عـن   فهم بصدد البعلائقية وروابط مع أفراد آخرين ،يهدفون إلى تكوين شبكة 
الميـولات  المبـادئ و قاسمون مع أفرادها نفس الأفكار والانتماء إلى جماعة معينة يت

                                                           
1 - Olivier Zilbertin:"Trois Questions Sur L'analyse De Hugues Draelants" le monde,17 
octobre 2001 n°17635-57 anne p 03  
1- Michael And Randa Hauben:"The Netizens On The History And Impact Of The 
Net".www.columbia.edu/hauben/net book.   consulté le 04.09-2010   

 الجزائر - النوادي الالكترونية تحديات وبدائل دراسة ميدانية بنوادي مدينة عنابة -فريحة محمد كريم - 1
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الانترنت سمحت لأشخاص يتقاسمون نفس الأفكار و لكنهم فـي  " lickliderحيث يقوا 
الحقيقة غرباء عن بعضهم البعض بإقامة علاقـات بغـض النظـر عـن العوائـق      

  )1("الجغرافية
  la logique instrumentaleمنطق الأداتية -ج

يظهر لنا الباحث هنا كيف أن استخدام التحاور الشبكي يصبح وسيلة جديـدة  
تسمح باللقاء العاطفي أو الجنسي بين الرواد، حيث لاحظ أن الأفراد يفضلون الحوار 

لمبدأ الأساسي الذي تقوم عليه هذه الخدمة هو الحـوار  مع شخص واحد في حين أن ا
ويمكن أن نستخلص من هذه الدراسة أن التعامل .مع العديد من الأفراد في نفس الوقت

مع تكنولوجيا المعلومات في حياتنا اليومية يحث تغيرات جذرية في الحياة الاجتماعية 
الانترنت يكتسب من لمستخدميها عن طريق ظهور تنشئة خاصة تتطور في فضاءات 

خلالها الرواد خصائص اجتماعية جديدة ، نذكر على سبيل المثال تقديم نوع جديد من 
العلاقات الاجتماعية و التي تساهم بشكل كبير في إعادة بناء هوية الفـرد و إمكانيـة   

مرفوضة في المجتمع باعتبارها سلوكات منحرفة أو غيـر    القيام بسلوكات قد تكون
   .2للحرية المفرطة التي تتيحها الشبكةشرعية نظرا 

  : الإجراءات المنهجية للدراسة 

ورقلة بمدينة 2010 الميدانية في السنة الدراسيةتمت هذه الدراسة  :مجالات الدراسة 
الفضـاءات  مقاهي الانترنيـت و  الذين يرتادون  على عينة من مستخدمي الأنترنيت

    نة ورقلةالمنتشرة بمدي للانترنيتالعمومية 

  :   المنهج المستخدم 

نظرا للدقة المطلوبة في البحث العلمي على الباحث أن يختار المنهج الملائـم  
،ولأن الطرق والمناهج تختلف باختلاف مواضيع البحـث  الذي يستخدمه في دراسته 

والإشكاليات المطروحة  والأهدف  المراد تحقيقها والتي تفرض على الباحث إتبـاع  
 مستخدمي  الأنترنيت والهوية يدور خولهج معين ،وبما أن موضوع دراستنا هذه من

، فقد اخترنا المنهج الوصفي بإعتباره الطريقة المنظمة لدراسة حقائق راهنة متعلقـة  
بظاهرة أو موقف أو أفراد أو أحداث أو أوضاع معينة بهدف اكتشاف حقائق جديدة أو 
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ا والعلاقات التي تتصل  بها وتفسيرها وكشـف  التحقق من صحة حقائق قديمة وأثاره
   1الجوانب التي تحكمها 

ونظرا لأهميته في  الدراسات  السوسيولوجية  فقد تم إختياره منهجا للدراسة 
التعبيـر عـن المضـامين     يسـتوفي أنه  نامن بين المناهج العلمية الأخرى كما أدرك

والكيفي  على أسلوب التحليل الكميبالاعتماد وهذا الرئيسية للمشكلة القائمة في البحث 
لتحليـل   الإحصائية بعض الأساليب باستخدامناوذلك  فالأول استخدم لتكميم البيانات  ،

أما الثاني فيتجلى استخدامه فـي  كالتكرار والنسب المئوية،) الدراسة الميدانية (نتائج 
ابـة عـن   تحليل هذه المعلومات الكمية، علاوة على ربطها بالإطار النظـري والإج 

  .العلاقات التي تحكم فرضيات الدراسة

  :مجتمع البحث و عينة الدراسة
  :حديد العينة علىفقد اعتمدنا في تمن خلال معطيات هذه الدراسة 

تقنية المعاينة العشوائية البسيطة من أجل تحديد عينة مقاهي الانترنيـت  التـي    - 1
 96ستكون محل دراستنا ، حيث قمنا بحصر العدد الإجمالي لها و الذي قـدر بــ    

 -ية لتكنولوجيـات الاتصـال بورقلـة   ئإحصائيات المديرية الولاوهذا حسب  -مقهى
نة ورقلة التي تم اختيارها كمجال جغرافي للدراسـة و  موزعة على مختلف أنحاء مدي

بالتقريب فكان عدد النوادي التي ستكون عينة الدراسة هو  %10ارتأينا أن نأخذ نسبة 
 .نوادي 10

, العينة العرضـية  فقد  اعتمدنا في تحديدها على  الانترنيتأما عينة مستخدمي  - 2
العينـة  « محمد عبد عبد الحميـد  أو العينة عن طريق الصدفة و التي يسميها الدكتور

المكان  اختيارالعابرة أو العارضة و اختيار هذه العينة لا يخضع لأي معيار سوى في 
الأسلوب الاحتمالي أي طريقة المصادفة بالتساوي وذلـك  وهو. 2»أو التعرض العابر

نظرا لصعوبة تحديد المجموع الكلي للأفراد المترددين على فضاءات الانترنت، ولذا 
كل مقهى أنترنيت  من خلال ترددنا عليهـا فـي أوقـات     مبحوثا من 25ارتأينا أخذ 

و ذلك محاولة منا أن تكون عينـة البحـث   )مساء و بالليل, صباح (مختلفة في اليوم  
 .منوعة و ممثلة قدر الإمكان لمجتمع البحث
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تم اسـترجاع  على مقاهي الانترنيت المختارة و ةاستمار 250حيث تم توزيع 
تشـكل   218استمارات و بقي لدي  06التفريغ تم إلغاء  أثناء عمليةو  ةاستمار 126

  الميدانيةعينة الدراسة 

 :البيانات جمع تأدوا

 جدولتها،  و تصنيفها أو البيانات جمع في المستخدمة الوسيلة هي الأداة

 تستخدم لتيا الأدوات من كثير الفرنسية وهناك Technique للكلمة ترجمة وهي

 البحـث  فـي  معا الوسائل هذه من عدد استخدام نالبيانات، ويمك على للحصول

  1 الجوانب كافة من الظاهرة لدراسة إحداها و عيوب لتجنب الواحد،
أساسـية   ركيـزة  الاجتماعية البحوث في المعلومات و البيانات فجمع ثم من و

 وعموما نتائجه دقة ومدى ،علميةال وقيمته أهدافه، تحقيق في البحث نجاح عليها يتوقف

 بالوظيفة للقيام منها، كل كفاءة ضوء في البيانات جميع المختلفة الأدوات تقيم أن يتعين

ونظرا لطبيعة الموضوع قيد الدراسة فقد قمنـا بإختيـار الأدوات    2وضعت لها التي
   :التالية 

  :الاستمارة

مـا تعـد أكثـر الأدوات    والتي تعتبر تقنية مباشرة لاستجواب أفراد العينة ك
الذي نعتمده في هذه الدراسة إضافة إلى المعلومات الدقيقـة  ارتباطا بالمنهج الوصفي 

التي توفرها لنا بعد استشارة المبحوثين ، حيت تكونت الاستمارة من جـزئين يتعلـق   
 الأول بالبيانات الشخصية للمبحوث والجزء الثاني يتكون من محاور الاستمارة والتي

بـين   الاستمارةسؤلا موجهة لمجتمع الدراسة وقد تنوعت الأسئلة في هذه  45ضمت 
الأسئلة المغلقة الاختيارية و أسئلة متعددة الاختيارات حيث حرصنا كل الحرص على 
ترتيب هذه الأسئلة حسب أبعاد ومؤشرات الدراسة كما حرصنا على إعطائها الصيغة 

  حرج المباشرة دون وضع المبحوث في حالة غموض أو 
 :ـظـةالملاح

 هي و الاجتماعية، العلوم في البيانات لجمع الهامة الطرق من الملاحظة تعتبر

 الدراسـة،  فرضيات من التأكيد بغرض الأداة هذه نااستخدم وقد البيانات، جمع في تفيد

                                                           
   104محمد شفيق، مرجع سابق، ص  - 1
  104محمد شفيق، مرجع سابق ص  - 2
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 البحـث  مجال على المباشر وعلى قرب عن التعرف و الميدان، وفحص تشخيص وكذا

اسة من خلال الملاحظة بالمشاركة عن طريق الزيارات الميدانية الدر فيه تجري الذي
لبعض مقاهي الانترنيت وحيث ساعدنا ذلك في تجديد بعـض الخصـائص لمجتمـع    

  .الدراسة مما سهل لنا الدراسة الاستطلاعية
 :ةالمقابلـ

 الميـدان  من البيانات و المعلومات لجمع البحثية الوسائل أهم من المقابلة تعتبر
 الحقـائق  جمـع  بقصـد  المبحوث مواجهة البحث يستطيع لا المقابلة دون و تماعيالاج

 علميـا  تحلـيلا  تحليلهـا  و تصنفيها و تبويبها يستطيع لا كما البحث، بموضوع المتعلقة
 .للنتائج التوصل على يساعده

بعـض   مـع  الميـدان  في المقابلة فقد اعتمدنا على التعريف هذا وانطلاقا من
ترنيت على اختلاف المتغيرات الديموغرفيـة والاجتماعيـة  كالسـن    للان المستهلكين

 مـن  ممكن عدد أكبر تحصيلوالجنس والحالة الاجتماعية والمستوى التعليمي بهدف 

وكذالك مـع المشـرفين علـى هـذه      الدراسة، موضوعحول  البيانات و المعلومات
  الفضاءات

    :نتائج الدراسة
لمعالجة النظرية و الميدانية لهذه الدراسة توصـلنا  انطلاقا من الإشكالية ومن خلال ا

 :إلى تسجيل أهم النتائج وهي 

 :النتائج الديمغرافية  -1

من الذكور هـم أكثـر    في الجزائر  الانترنيتمستخدمي  بينت الدراسة بأن 
الفـرص  وهذا راجـع إلـى     %25.69الإناث  من %74.31بنسبة استخداما للشبكة

ضئيلة ومحدودة لعدة اعتبـارات   بمقاهي الانترنيت الاحتكاك المتاحة للمرأة من أجل 
لعل من أهمها طبيعة المجتمع الجزائري المحافظ الذي يضع حدودا وحواجز تحد من 
حرية المرأة في ممارسة كل ما ترغب فيه  خصوصا التردد المستمر و الدائم علـى  

  . مضامين هذا المجال  أو الاستفادة منهذه الفضاءات من أجل تنمية وترقية معارفها 
الانترنيت هي  أن غالبية مستخدمي الانترنيت في الجزائر من مرتادي مقاهي

 وهي الشريحة العمرية الأكثر استخداما للانترنيـت  سنة35-18من الشريحة العمرية 
 %83بنسبة 
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لهذا ذوي المستوى التعليمي الجامعي أكثر استغلالا  مستخدمي الانترنيتو أن 
ذوي المسـتوى التعليمـي الثـانوي و     بالمستخدمين مقارنة %39.44ة بنسبالمجال 
  .المتوسط

وهـو   في مقاهي رئيسييستخدمون الانترنيت بشكل  و ن العزابوغالبيتهم م
ويوجد من أفرادا %  22.47في المنازل و%  23.85و%   43.11ما توضحه نسبة 

ى تردد أفـراد العينـة   أما عن مدالعينة من يستخدم الانترنت في جميع هذه الأماكن 
 علـى الانترنيـت  من أفراد العينة من يترددون بشكل يومي %  39.44فتتمثل نسبة 

  .أربع ساعات  ساعتين إلى منبمعدل 
 الجزائـر وتنوع التفاعل بين مستخدمي الانترنيت فـي   واستمراريةأن شدة  -2

ى تشكل أو تعمل عل واجتماعيةيؤدي إلى تشكل مجالات تفاعلية ذات مضامين ثقافية 
وهذا ماإستخلصناه من خلال النتـائج المحصـل    إعادة تشكل الهوية لدى المستخدمين

يجـدون   من أفراد العينة لا %54.12 نسبة من خلال بيانات الدراسة حيث نجد عليه
عبر الشبكة كما تدل نسـبة   الانترنيتالتعارف أو التفاعل مع مستخدمي  يصعوبة ف

ة من المستخدمي لا يتحكمون في أوقاتهم أثناء الإبحار فـي  من حجم العين  64.19%
 الـتحكم في الجزائر لايستطيعون  الانترنيتكما سجلنا أن مستخدمي  الانترنيتشبكة 

عبرت عنه عينة الدراسة بنسبة  وهو ما الانترنيتفي مجال التفاعل أثناء إبحارهم في 
مستخدمي الانترنيت فـي  ذلك لأن على تنوع مجالات التفاعل  روهو مؤش  48.12%

طلبة ، تجارة ، سياحة ، ترفيـه  ( الجزائر ينطلقون من مجالاتهم الاجتماعية المختلفة
الثقافيـة أو  تختلف فـي مضـامينها    ما يبين تعدد أهدافهم و إستراتيجياتهم كما ...)،

يتأثر ولايؤثر وعا أي موض أحياناتخدم بين مستهلك المسفيها دور  مايجعلالاجتماعية 
جعله فاعلا مؤثرا في مجاله الاجتماعي سواء المحلي ين منتج لمضامين إيجابية مايوب

ويمكن أن يكون ذاتا أي لا يؤثر ولا يتأثر ،كمـا يمكـن أن يكـون    أو الافتراضي  
مستخدم الانترنيت موضوعا في مجاله الاجتماعي المحلـي  وفـاعلا فـي المجـال     

المجال الافتراضـي وفـاعلا فـي    أو قد يكون موضوعا في الاجتماعي الافتراضي 
المجال الاجتماعي المحلي  وهنا يمكن أن يشكل مستخدم الانترنيـت  خطـورة فـي    
مجاله الاجتماعي المحلى إذا كان موضوعا لمضامين ثقافيـة واجتماعيـة مناقضـة    

   .لمجتمعه الأصلي
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 تتضمنها  مجالاتالمضامين الثقافية والاجتماعية والمعاني والرموز التي إن  -2
بنـاء علـى الخصوصـيات    ستخدمي الانترنيت في المجتمـع الجزائـري    متفاعل 

، أو الأهداف  أو الإسـتراتيجيات   الاجتماعية سواء المبنية على الروابط الاجتماعية
أي لها الاستقلالية  لهوية مستقلة ةون منتجمن شأنها أن تكأو طويلة المدى   اللحظية

تجعل مـن مسـتخدم   والمعاني والرموز التي  فيةوالقدرة على اختيار المضامين الثقا
الانترنيت فاعلا ومنتجا لمعاني ورموز إيجابية وإما أن يكون مجالا لتشـكل هويـة   
مغتربة ليس لها الاستقلالية ولا القدرة على الاختيار وهذا مـن خـلال جملـة مـن     

 اخترناث حي الانترنيتللتميز بين هذه المجالات التي يتفاعل فيها مستخدم المؤشرات 
مدة  تواصل مستخدمي الانترنيت في مجـال تفـاعلهم سـواء     في دراستنا هذهمنها 

المجتمع المحلي أو المجتمع الافتراضي وشدة التفاعل التي تختلف حسـب الموقـف   
 و الاجتماعي فيمكن أن تكون مبنية على روابط اجتماعية أو أهداف أو إسـتراتيجية  

تتحـدد هويـة مسـتخدم     خلالهامؤشرات التي من هذه ال ،استمرارية التفاعل درجة 
  :وهده المجالات هي الانترنيت سواء مستقلة أو مغتربة 

  :المجال الأول 

في هذا المجال لمدة  طويلـة  تفاعل مستخدمي الانترنيت يتميز هذا المجال ب -
قـدرتهم   عبر عنه المبحوثين بعـدم يوهو ما الافتراضيسواء في مجتمعه المحلي أو 

عـن   الاسـتغناء  لاستطيعوغالبيتهم  أوقاتهم أثناء تفاعلهم في هذا المجال التحكم في
من خلال التردد اليومي بمعدل من ساعتين إلى  دائمل مؤقت أو بشكل كشب الانترنيت

بشدة التفاعل المبنية على الـروابط الاجتماعيـة    هذا المجال ،كما يتميز أربع ساعات
ن غالبية غالبية مسـتخدمي الانترنيـت فـي    ذلك لأ)  ألخ..أسرية ،مهنية ، تجارية (

الجزائر حسب نتائج الدراسة ينطلقون عند تفاعلهم عبر شبكة الانترنيت من مجالاتهم 
تتـيح لمسـتخدمي    أما عن درجة استمرار التفاعل فتكون قوية ومتينـة ،  الاجتماعية

 الانترنيت لإنتاج وإعادة إنتاج رموز ومعاني ومضـامين إيجابيـة غيـر مناقضـة    
ومن خلال ذلك يكون هـذا المجـال منتجـا    لخصوصيات مجاله الاجتماعي الأصلي 

ومكرسا لهوية مستقلة لدى مستخدمي الأنترنيت ،هوية قادرة على الاختيـار وإنتـاج   
    .مضامين ثقافية إيجابية داعمة للهوية في مجتمعه المحلي
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  :المجال الثاني

في أن مستخدمي الانترنيت فـي المجتمـع   المجال الأول  عن يتميزهومجال 
 بمدة تواصل غير مسـتقرة الجزائري سواء في مجتمعه المحلي أو الافتراضي يمتاز 

 هـدف معـين أو   على تحقيقبنية على أما شدة التفاعل فتكون م، وقد تكون ظرفية 
، فتواصله أو تفاعله مرهون بمدى تحقيقه لهدفه أو مشروعه مشروع أو إستراتيجية، 

مستخدم  الانترنيت  لذلك فدرجة استمرارية التفاعل تكون نسبية ومتوسطة مما يجعل 
رموز جديدة كما أنه لايتـأثر بمـا    أوفي هذا المجال غير منتج لمضامين أو معاني 

   .ينتج لديه هوية منسجمة يدور في مجال تفاعله ،وهو ما
 :المجال الثالث

   فمدة التواصل تكـون ظرفيـة    السابقين  في هذا المجال يختلف عن المجالين
يكون  الافتراضيتواصله مع المجتمع و  المحليسواء في المجتمع  إلى أقصى درجة،

فاعل لاتبنى على أهداف أو إستراتيجية توشدة ال،الاختيارلمدة طويلة دون القدرة على 
ما يجعله مستهلكا ووعاء لما يمليه ، فهي مفتوحة على كل المجالات الاجتماعية معينة 

 ومنخفضةمتقطعة لديه  اعلعليه هذا المجال من مضامين ثقافية لذلك تكون درجة التف
بين الهوية الخارجية والداخلية ما د ومترد مرتبك هذا المجالالمستخدم في  يجعلما ، 

ما ينتج لديه هوية  تيارخالإس له القدرة على الاستقلالية أو ليو موضوعا يتأثر هيجعل
  .مغتربة
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   خلاصة عامة

في الجزائر  الانترنيتأن مستخدمي ب  للقول الوصول يمكنلال ماسبق خمن 
خصوصيات  ذات لمجالات اجتماعية  منتجتواصليا   واجتماعيايشكلون مجالا تفاعليا 

إما هوية مستقلة والتـي لهـا القـدرة علـى الاختيـار      الهوية التي  تسهم في تشكل
  مغتربة هوية منسجمة أو هوية  إما أن تكونو  والاستقلالية

الثقافيـة   الانترنيتمضامين ل الاستهلاكوفي الأخير يبقى العمل على ترشيد 
العمل من أجل ودلك في الجزائر اهي الانترنيت على مستوى مقخاصة , والاجتماعية

الاختيـار سـواء فـي    الاستقلالية في لها و تيارخالاقادرة على مستقلة  هوية لتشكيل
   .المجتمع الواقعي أو الافتراضي

  : الاقتراحات 

من خلال تعاملنا مع متغيرات هذه الدراسة حيث استوقفتنا عدة محطات جـديرة  *
مجالـه    بـين  الانترنيـت مستخدمي  مستقبلية عن دراسة يمكن أن تكونبالاهتمام و
مسـتخدم    متى يكـون بحيث  طرح إشكال  الافتراضيالمحلي والمجتمع  الاجتماعي
فاعلا ومنتجا لمضامين إيجابية ومتى يكون موضوعا لهذه المضامين ذلـك   الانترنيت

ويـة  المعـزز لله  الاجتمـاعي قد يكون موضوعا في مجاله  الانترنيتلأن مستخدم 
في مجال تفاعله الإفتراصي قد يكون فاعلا  ومنتجا لهـذه   إلا أنهالأصلية  الاجتماعية

بحيث في هذه الحالة لا يشكل خطرا وإنما الإشكالية المطروحـة  المضامين الثقافية ،
عندما يكون موضوعا في مجاله الافتراضي وفاعلا في مجاله الاجتمـاعي المحلـي   

قافية مناقضة لخصوصيات مجاله الاجتماعي المحلـي  وخاصة إذا كانت المضامين الث
  .الذي يتفاعل فيه الاجتماعيأين سيشكل خطرا على محيطه ومجاله 

إعادة النظر في مهمة تسير مقاهي الانترنيـت والفضـاءات العموميـة إلـى     *
متخصصون في مجالات اجتماعية تشرف على توجيه و تأطير مستخدمي الانترنيت 

  ى الربح المادي بدلا على التركيز عل
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